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 ثانيةالمحتوى المحاضرة 

 

 للحرب : ةرمباشالسباب الا

 

 وربا أ يجنوب شرقاولاً : التوتر في 

 

والألبانيين وسكان الجبل  ينفروات والصرب والسلوكوبيين من النن السلاف الجطوربا موأ يجنوب شرق كانت

وكان لانتشار الحركة القومية في  ,مصدر قلق دائم بالنسبة إلى كل من روسيا والنسا والدولة العثمانية  ,الأسود 

ان اثره في قيام الانتفاضات الشعبية بين العناصر السلافية المختلفة التي كانت لقالقرن التاسع عشر في بلاد الب

،  1867 عامس الدولة العثمانية ؤسيان  النمساوي فرانسوا جوزيف بالإمبراطوردى حتسكن المنطقة الأمر الذي 

وبيين أثره البالغ في السلاف الجن لاسيماية من هذه المشاركة وفلاسوكان لحرمان العناصر ال ,سا والمجرممن الن

في البلقان  سلافيةال نفسها حامية العناصر عدّتكما ان روسيا التي  ,مام الي صربيا ضحاولتهم الانمم وهجاانزع

  والنمساويين .ين انيمثالعللتخلص من نير ية قومات الكم بالحراقيلل سلافلشجعت ا

الانزعاج والقلق  النمسا قد سببين إلى طعتامقام الضم، وان 1908عام لقد كانت أزمة البوسنة والهرسك في 

ست جمعيات سرية لهذا العرض أسالجنوبيين وقد ت فسلالتزعم الحركة القومية لتالشديد لصربيا التي كانت 

لما كانت اعمال هؤلاء تسير و, ريبية خنت تدرب بعض اعضائها على الاعمال التكا القومي التيدفاع جمعية الك

 . مارست اعمال ارهابية ف الاسودكال عرفت بمنظمة  1911عام من بين هؤلاء منظمة سرية ظهرت ببطء 

والجبل الأسود ضد الحكم  اليونانو بلغارياو ارومانيو اربيصية من نتكونت عصبة الدول البلقا  1913 عاموفي 

ت العثمانيين من والدولة العثمانية، انتصرت الدول البلقانية واخرج العصبة رب التي نشبت بينحالعثماني وفي ال

في لندن مؤتمراً ي ظمالدول الععقدت و وضواحيها,القسم الأوربي الامبراطورية العثمانية باستثناء اسطنبول 

بت الحرب شن  1913آب وفي ,  كي لا تصل صربيا الى البحرسيس دولة البانية في أعلى عادتها ت اسمطلبت الن

م مكدونيا  زءوج مانياضت التنازل عن مقاطعة ديروجا الى روفر لأنهاهذه المرة في  ضد بلغارياانية الثانية بلقال

عقبت أ التي خارستبمعاهدة جب بموو صلحعلى ال اواجبرته لغارياالجيوش البلقانية ب الى الصرب, وقد اكتسحت

اطعة تركيا واستعادت الدولة العثمانية مق , لرومانيا وصربيا واليونانالحرب تنازلت بلغاريا عن كثير من اراضيها 

ها في قواتبعض بت صربيا فضبالحرب فيما بينها ولما احت لقانية الب دولال الغشنا منتهزهمدينة ادرنه ما فيها ب

رية التي كانت تنظر جالم - انمسعلى حكومة ال غلقد كان لتوسيع صربيا اثره البال , ذلك حالاً  نمساال تضفالبانيا ر
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سياسة  الىر ذواخدت تنظر بح , 1912استولت على ليبيا في عام  قد ةياليطوكانت الحكومة الا , ها بعين القلقالي

 وبدأت الحرب العالمية الأولى. نمساالنمسا في البلقان هكذا كان الوضع في بلاد البلقان عندما قتل ولي عهد ال

  ً  مقتل ولي عهد النمسا  -ثانيا

 

بيد  ١٩١٤ حزيران ٢٨في  ينة سراييفوفي مد وجتههو وز عهد النمسا د ولیدننقتل الارشيدوق فرنسيس فر

 بضوق بأكملهاا بورأت الحادثة هزوقد  ,الكف الأسود  اعضاء جمعيةب ، احد يسنلو يريربي اسمه كبرصفدائي 

ً هو بارون ويزنر للتحقيق في محل الحادث ه , وريازومو انيعلى الج ً خاصا ارسلت الحكومة النمساوية مبعوثا

ً وكان تقريره الذي ارسل و انها قوية ، لكنه ليس هناك دليل لقد اوضح بان الدعاية الصربية و ه الى فينا برقيا

ورتيوريكد بالمؤامرة على ان الحاكم العام النمساوي في البوسنة في مباشر يدين الحكومة الصربية بأن لها ضلع 

ر عند عودته ن، وقد أوضح ويزالبرقية وأكد بان الحكومة الصربية بلا شك لها علم بالمؤامرة لم يتفق على نص 

يفو تثبت يفي مؤامرة الاغتيال ، لكن لم يجد من الوثائق في سراضلع الى فينا انه من المحتمل أن يكون لصربيا 

 .ذلك 

كان الاعتقاد السائد في النمسا ان لبعض الموظفين الحكوميين في صربيا ضلع في المؤامرة وقد دلت الابحاث 

كانت من تدبير جمعية الكف الاسود الصربية التي كان عدد من اعضاءها يشغلون  الحديثة على ان المؤامرة

فكان قائد جمعية الكف الاسود ديمتريفيج ومساعد  ,المناصب العالية في الحكومة الصربية والجيش الصربي 

 . الياس أبيس عضوان في الاستخبارات العسكرية في دائرة الاركان الحربي الصربي

المؤامرة لكن لم يعملوا بعلم  بيارصوقد تبين أن لبعض وزراء  ,هما يتقاضون الرواتب من روسيا وكانا مع زملائ

 ً كر أن الحكومة الصربية كانت تلاقي صعوبات جمة من ناو اخبار الحكومة النمساوية بذلك ، ولا ي لإيقافهاشيئا

يعني ذلك انها وافقت على أعمالي الارهابية واذا كان لها علم بمخططاتها فلا  ,جراء أعمال هذه الجمعية الارهابية 

 تجزأهاو استحسنتها على ان الحكومة الصربية كانت بلا شك تشجع الدعاية ضد الحكومة النمساوية وتستهدف 

بحسب مكوناتها القومية وتشكيل دولة لكل  تجزئتهااوية المجرية إلى عناصرها الاولية ) اي مسالامبراطورية الن

 قومية ( .

قتل الارشيدوق النمساوي ، واستغلت حكومة النمسا الناحية العاطفية لمعاقبة مرت العواصم الأوربية كثيراً بتأث كما

وبهذه الغاية ارسلت  ,صربيا بسرعة قبل أن يفتر الحماس وتبرد العواطف وتبدأ الدول بالاستعدادات العسكرية 

تموز لابلاغ الامبراطور الالماني وليم  5في  الحكومة النمساوية مبعوثها الخاص ، كونت هويوس . الى برلين

ً بحادثة الاغتيال  وقد قدم المبعوث النمساوي مذكرة أخرى أعدت قبل الحادثة تبين بالتفصيل  ,الثاني رسميا
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العلاقات النمساوية الالمانية والاسباب التي تدعو إلى ضرورة الاتفاق بين الدولتين الحليفتين مضافا اليهما بلغاريا 

الاجراءات التي تتخذها ضد صربيا وقد  انت استجابة الحكومة الالمانية تدل على أنها تؤيد موقف النمسا في، وك

 بسرعة . لإجراءاتاقترح رجال السياسة الألمان اتخاذ النمسا 

 

ر أن النمسا لم تستغل قضيتها كما يجب ولم تستغل الفرصة المواتية لها بسرعة فائقة ، اذ كانت الاحداث تم بيد

ا ضد دخول الحرب مع صربيا سلقد كان رئيس وزراء هنغاريا كونت تي ,بسرعة وتعمل الحكومة النمساوية ببطيء 

ً من تطورها الى حرب عامة ، كما كان ضد فكرة ضم الأراضي السلا ية ، وقد اعتقد رجال ففي اول الامر خوفا

، الذي كان في  هالفرنسي  المسيو بوانكاري السياسة في النمسا ان من الافضل الانتظار إلى حين عودة الرئيس

 ً ـا سمن ان يشجع الروس على اتخاذ اجراءات حربية اذا سمح بإجراءات النم زيارة رسمية لروسيا الى بلاده خوفا

 . ضد صربيا

وباعتناء فائق شرعت الحكومة النمساوية تدون شروط الانذار المنوي ارساله الى صربيا وقد وضعت شروط 

بشكل ترفضها الحكومة الصربية اما اذا حدث ان قبلتها صربيا ، فيتعاظم مركز النمسا بدرجة يكون بمثابة الانذار 

ساعة طلبت  48ارسلت الحكومة النمساوية انذاراً الى صربيا مدته   1914تموز  ٢٣وفي ,  انتصار عسكري لها

ربيا ، والقضاء على الجمعيات صنمسا في فيه منع الدعايات التخريبية التي تقوم بها العناصر السلافية ضد ال

 , وطرد الموظفين الصريين الذين كانوا على علم بالحادثة على ان تشخصهم الحكومة النمساوية ,التخريبية هناك 

ساوية مع الحكومة الصربية في التحقيق في الحادثة ، ولما طلبت الحكومة الصربية تمديد مواشتراك الحكومة الن

ً  ٢٥ا ذلك وجاء رد الصرب في الوقت رفضت النمس  اغلب الشروط واعلنت التعبئة العامة في الوقت تموز ملبيا

ساوي عدم استكمال المذكرة لشروط الانذار وترك بلغراد بعد نصف ساعة من استلام م، وقد بين السفير النذاته 

 . المذكرة مع جميع اعضاء سفارته عائدين الى فينا فقطعوا بذلك العلاقات مع صربيا

التعبئة الجزئية ضد صربيا والجبل  بإعلانفرانسوا جوزيف  لأقناعان الحكومة النمساوية بذلت جهداً عظيماً  يبدو

ومع ان مذكرة الصرب الجوابية لم تستوف , تموز اعلنت الحكومة النمساوية التعبئة الجزئية  ٢٨وفي , الاسود 

يب وارسلت نسخاً منها الى جميع العواصم الاوربية وتركت المطال لأكثرجميع الشروط الا انها كانت ودية وملبية 

ً  اثراً   ,هناك ، وقد استغرب الامبراطور الالماني وليم الثاني من قبول حكومة الصرب معظم مطاليب النمسا  حسنا

 قاء فيوكان على السفير النمساوي الب, وقال بانه لم يكن هناك ما يدعو الى اعلان صربيا للتعبئة العامة او الحرب 

تموز  ٢٨أن الأمور في النمسا اختلفت ولم تكن مذكرة صربيا الجوابية ملبية لجميع المطاليب، وفي  بيد ,بلغراد 

 . اعلنت النمسا الحرب على صربيا وفي اليوم التالي قصفت مدينة بلغراد العاصمة الصربية
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ً ـا يريد جعل الحرب مقصورة على صربسكان برتولد  رئيس وزراء النم قدل بأن هناك خطر من تدخل  يا علما

أن هناك  , اذسيعلنون الحرب على النمسا على أي حال فلتكن الآن  هالروس لكن الروس في نظر برتولد وزملاء

ضمان التدخل الألمان بجانب النمسا في حالة حرب اوربية اما سازونوف وزير خارجية روسيا فكان يرغب في 

رب صوقد وعدت روسيا ال ,دون أن يعلم أن ليست لروسيا خطة للتعبئة الجزئيةا سة الجزئية ضد النمبئاعلان التع

حامية الشعوب  هانفس دّ بالمساعدة وعدم تركها تدخل الحرب وحدها منذ اللحظة الأولى لقد كانت روسيا تع

ً وحط من منزلتها في البلقان كما ان روسيا كانت تط مح في السلافية ، وأن اذلال الصرب اذلال لروسيا ايضا

) البوسفور والدردنيل ( التي لا يمكن تحقيقها الا عن طريق حرب اوربية عامة وعندئذ  الاستيلاء على المضايق

 . ينية التي تعود إلى الامبراطورية النمساويةثفقط تستطيع الحصول على المقاطعات البولندية والرو

أوربا حل المسألة بالطرق  بلدانمختلف  منذ ارسال الانذار النمساوي الى صربيا حاول الدبلوماسيون في

الدبلوماسية وتأخير اعلان الحرب ، وقد اقترحت بريطانيا عقد مؤتمر اوربي عام ، غير ان تأييد المانيا لحرب 

وكانت وجهة نظر النسا مطابقة لوجهة نظر المانيا ، وقد خرجت  ,ـا وصربيا حال دون ذلكستنحصر بين النم

ماسيين ورجال السياسة منذ ارسال الانذار النمساوي الى صربيا ، واصبح العسكريون المسألة عن سيطرة الدبلو

هم المسيطرون على الوضع وكانت روسيا قد بدأت بالتعبئة الجزئية ودعوة الجنود المجازين استعداداً للحرب منذ 

لجزئية بطلب من الامبراطور ها إلى التعبئة اتموز أعلن القيصر الروسي التعبئة العامة ، غيرّ  ٢٩وفي  ,تموز  ٢٥

تموز اعلنت المانيا حالة  31وفي  ,تموز واعلن التعبئة العامة مرة أخرى  30الالماني ، لكن رجع في اليوم الثاني 

ساعة ، وفي  12الخطر النذير بالحرب وارسلت انذاراً الى روسيا تطلب منها ايقاف الاستعدادات للحرب خلال 

ولما , وكانت فرنسا قد سبقت المانيا في اعلان التعبئة العامة في أول أب  ,تعبئة العامة اعلنت النمسا ال نفسه اليوم

ى خفخارجية روسيا قد ا المانيا ، اعلنت الاخيرة الحرب عليها وكان سازونوف وزير لإنذارلم تستجيب روسيا 

ً ذبرقية الان وانقاذ الناس من ويلات الحرب  كان باستطاعته تفاديه ار عن القيصر الروسي وبذلك ارتكب خطأ عظيما

وقد سألت  ,ا أي اختيار في دخول الحرب ما دام أنها كانت مرتبطة بمساهمة عسكرية مع روسيا نسولم يكن لفر

وكانت تعليمات الحكومة الالمانية لسفيرها في , ا فيما اذا تدخل الحرب أم تقف على الحياد نسالمانيا حكومة فر

ً  باريس تقضي بتسليم حصني تول اما  ,لوقوف فرنسا على الحياد  وفيردان إلى المانيا إلى نهاية الحرب ضمانا

 لألمانياذلك ، كان كافياً بالنسبة  بحسبتنظر في مصلحتها وتعمل  "ا ذلك غير أن جواب فرنسا بأنها رنساختارت ف

 . آب 3التي أعلنت الحرب عليها في 

جيش الالماني ولما رفضت بلجيكا ذلك اعلنت لاراضيها لعبور اوقد طلبت المانيا من بلجيكا منحها ممراً داخل 

بلجيكا  دالتي بموجبها وافقت الدول على ضمان حيا ١٨٣9خرقت بذلك معاهدة فآب ،  3المانيا الحرب عليها في 
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الحرب على  بريطانياأب اعلنت  4وفي ,واستقلالها ، وكانت المانيا من بين الدول، التي وافقت على المعاهدة 

لم تكن  بريطانيارقها حياد بلجيكا ، على ان خرق حياد بلجيكا كان مجرد تبرير لاعلان الحرب لان خلمانيا لا

ا ، ولقد كانت هول الأوربية الأخرى وتهدد مصالحدتستطيع الوقوف موقف المتفرج بينما المانيا تقضي على ال

کانوا ميالين إلى الحرب  ثالوزراء هربرت اسکويالأقلية بما فيها رئيس فالوزارة الانكليزية منقسمة على نفسها 

ً ممه لاً رق حياد بلجيكا كان عامخلبية منهم ضد الدخول في الحرب غير أن غلكن الا في توحيد الصفوف ووقوف  ا

لبريطانيا من  الرأي العام البريطاني ضد الألمان ، وبدخول بريطانيا الحرب أصبحت الحرب عالمية بالنظر ما

 امية الأطراف .متر إمبراطورية

ا لاحد بنود سآب مع انها كانت داخلة في الحلف الثلاثي وقد تذرعت بمخالفة النم 3وقد اعلنت ايطاليا الحياد في 

الذي نص على وجوب استشارة ايطالية في حالة حدوث ازمة في البلقان  1887 عاممعاهدة الحلف الثلاثي المحدد 

آب ، وكانت  3حزيران  واعلان الحرب في  28ة بين مقتل الارشيدق في ـا قد أهملت ذلك طوال المدسوكانت النم, 

ً  عدّتايطاليا قد  ا في حرب ـ عدوانية وأعلنت الجبل الاسود الحرب على سمـنبينما دخلت ال الحلف الثلاثي دفاعيا

رية مع ايطاليا ايلول اعلنت رومانيا الحياد ، ودخلت في معاهدة س ٢٣ب وفي آ 3أب ، واليابان في  10المانيا في 

 لتوحيد سياستهما تجاه الحرب.

(  120دولتين لا يتجاور موسهما )  وهكذا فأن ما يقارب مليار نسمة من سكان الكرة الارضية دخلت الحرب ضد

أن تتنازل دولة عن مركزها  بالإمكانمليون نسمة ولربما لم تكن أية دولة أوربية تريد الحرب لكن لم يكن 

وكرامتها لدولة أخرى ، فلم ترغب النمسا الذل والاهانة من صربيا ، ولم تكن روسيا تقبل سيطرة النمسا على 

د اليها يد مالدول البلقانية كما ان فرنسا لم تستطيع ترك حليفتها روسيا في النضال دون أن تحرك ساكنا وت

تها في المستقبل وعدم الاعتماد عليها وتركها وحيدة تواجه المانيا بنفسها ، المساعدة ، اذ ان ذلك قد تسبب عزل

 تاماً .  واخيرا ان المانيا لا تستطيع ترك النمسا فريسة بيد روسيا تقضي عليها قضاءً 

 


